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 باب أخذ الصدقة -باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة  -باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا 
  .فيها والتشديد الصدقات أخذ في جاء ما باب -ومن يجوز له أخذها 

  عبد الكريم الخضير: الشيخ
  
  :-عالىرحمه االله ت- مالك قال
 الـصدقة  لأن ؛شاة عام كل في شاتين المال رب على وجبتا اللتين الصدقتين ذود الخمس من المصدق يأخذ
 يجـد  ما زكاة المصدق يصدق فإنما نمت أو ،ماشيته هلكت فإن ،ماله يصدق يوم المال رب على تجب إنما
 المـصدق  وجد ما إلا دقيص أن عليه فليس ،واحدة غير صدقات المال رب على تظاهرت وإن ،يصدق يوم
 أو ،كلهـا  ماشـيته  هلكت حتى شيء منه يؤخذ فلم ،صدقات فيها عليه وجبت أو ماشيته هلكت فإن ،عنده

  .السنين من مضى أو ،هلك فيما ضمان ولا ،عليه صدقة لا فإنه ،الصدقة فيه تجب لا ما إلى صارت
  .بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ن، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله،الحمد الله رب العالمين

  :-رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 
  :باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا

الزكاة في الأموال الظاهرة كانت تؤدى عن طريق الساعي، فالساعي هو الذي يقبض زكاة المواشي، من قبل                 
ع والثمـار، التمـر     الأمر يخرص الزرو   ويجمعها من الناس، والخارص من قبل ولي         ،ولي الأمر يكلفه بهذا   

 الساعي، شـخص   والحبوب، على ما سيأتي، ويأخذ الزكاة نيابة عن ولي الأمر، فإذا لم يأتِ            والعنب وغيرهما 
يلزمك أن تذهب بصدقتك وتـسلمها  : هل نقولعنده عدد كبير من المواشي يجب فيها الزكاة، ما جاء الساعي،  

  الفقراء أنت، أو تسلمها الإمام؟
لأصل أن الزكوات تؤخذ من أصحاب المواشي على مياههم، لكن ما جاء الساعي، من السنة الجايئـة جـاء،        ا

أنا واالله ما جئتكم العام الماضي، لكن أنا بأخذ زكاة سنتين، خلال هاتين السنتين الإبل تغيـر وضـعها،                : وقال
يف يزكي؟ هل يزكـي علـى حـسب    إما أن تكون زادت زيادة واضحة، أو تكون أيضاً نقصت نقصاً بيناً، فك    

يأخذ خلال العامين النقص تدريجي، لما حال عليهـا         الموجود الآن وقت مجيء الساعي، مائة صارت خمس،         
يأخذ عن العام الماضـي  : الحول فإذا هي ستين، الحول الأول، لما حال الحول الثاني صارت خمس، هل نقول   

مس، أو يأخذ ما استقر عليه الأمر عنـد مجـيء الـساعي؟       زكاة الستين، وعن العام الذي يليه يأخذ زكاة الخ        
 فـي  -رحمه االله تعـالى -خمس فيأخذ شاة عن هذه السنة وشاة عن السنة التي قبلها، هذا موضع بحث الإمام       

  .هذا الباب
فلا يأتيـه   "  إبله مائة بعير   "الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وإبله مائة        : قال يحيى قال مالك   ": يقول

وقـد هلكـت    " أتي، فيأتيه المصدق، يعني الساعي     يتأخر الساعي، ما ي    "لساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى     ا
  ."إبله إلا خمس ذود



الآن هذا في تأخير الزكاة، من المعلوم عند أهل العلم أنه لا يجوز تأخير الزكاة إذا حان وقتها، ويتجـاوزون                    
 إذا كانت مصلحة الفقير تقتـضيه،       ،نسبة للتعجيل فلا بأس به    عن الشيء اليسير يوم أو يومين أو ثلاثة، أما بال         

  )).هي علي ومثلها((:  قال بالنسبة لزكاة العباس-عليه الصلاة والسلام-والنبي 
الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وإبله مائة، فـلا يأتيـه   ": -رحمه االله تعالى -في كلام الإمام مالك     

افترض أن الساعي ما     " وقد هلكت إبله إلا خمس ذود      ى، فيأتيه المصدق  ب عليه صدقة أخر   الساعي حتى تج  
جاء خمس سنوات، والإبل كانت مائة، بعد سنة صارت مائتين، بعد سنة صارت ثلاثمائة، في السنة الرابعـة                  
صارت مائة، في السنة الخامسة صارت خمس، ثم جاء المصدق ليأخذ زكاة خمس سنوات، إيش يأخذ؟ خمس                 

   خمس شياه؟؟يأخذ خمس شياه؟ نعم، عنده الآن
المـال   رب على وجبتا اللتين الصدقتين ذود الخمس من المصدق يأخذ: مالك قال": -رحمه االله تعالى  -يقول  
 ده مائة ألف، لما حال عليـه الحـول        افترض هذا في شخص عنده دراهم، في رصي        "شاة عام كل في شاتين

ألف، الثالث صارت رجعت إلى مائتين، الرابع صـارت         صارت مائة وخمسين، الحول الثاني صارت مائتين        
زكاة النقود تختلـف،    :  شيء، أو نقول   واالله ما عندنا  : ا جاءه الساعي قال   مائة، الخامس انتهت ما في شيء، لم      

لأن هذه لا تحتاج إلى ساعي، بل يأثم بتأخيرهـا، ولـو             الأموال الخفية يختلف وضعها عن الأموال الظاهرة؟      
خراج الزكاة بالنسبة للمواشي في وقتها، وهو بعيد عن الإمام، والإمام ما كلف أحد يقـبض                كلف رب المال بإ   

منه الزكاة، وبينه وبين المدن مفاوز، ويحتاج إلى عناء ومشقة لجلب هذه الزكاة إلى الإمام، ويفترض أنه ليس                  
  .عنده فقير يدفع إليه مباشرة، وإلا لو وجد الفقير فهو مصرفها يعطى

 أما بالنسبة للأمـوال الخفيـة       "المال رب على وجبتا اللتين الصدقتين ذود الخمس من المصدق خذيأ": يقول
يحول علي الحول وعندي بضاعة، لكن ما عندي سيولة         : ، لكن بعض الناس يقول    فيخرج جميع ما وجب عليه    

ودة، محتويـات هـذا      باقية موج  -والله الحمد -أنا واالله عندي أموال     :  يقول ؟أخرج الزكاة، ينتظر وإلا يقترض    
واالله ما عنـدي مائـة      : المحل ملايين، افترض خمسة مليون مثلاً، زكاتها مائة وخمسة وعشرين ألف، يقول           

 يقترض أو يبيع شيئاً من المحل، ولو        :وخمسة وعشرين، لا استطيع أن أدبر مائة وخمسة وعشرين، هل نقول          
  .لقضاء، فيلزمه أن يخرج الزكاة هذا دين حل، دين االله أحق با؟اضطر أن يبيعه برخص؟ نعم

 كـل  فـي   شاتين ،المال رب على "عليه وجبتا اللتين الصدقتين ذود الخمس من المصدق يأخذ": يقول مالك 
يعني في حلول العـام     ؛ لأنه ما بقي عنده إلا خمس، والخمس زكاتها شاة، لكنه قبل عام              شاة ، في كل عام   عام

 المصدق ما له إلا اللي هو يرى، ليس له          -رحمه االله تعالى  - الإمام    فعلى كلام  ،الأول كانت خمسين مثلاً، نعم    
  .إلا ما أمامه

  أي يزكيـه،   ،مالـه  يصدق يوم المال رب على تجب إنمالأن الصدقة   : -رحمه االله -يقول الإمام    الصدقة لأن
  لكن مـا جـاءه     ،، افترض أن شخص عنده أموال طائلة مواشي كثيرة        وعندهم شرط الوجوب مجيء الساعي    

 عـدد الـسنوات     ،، يزكـي الموجـود    مجيء الساعي شرط عندهم   ساعي أبداً، هل الزكاة مرتبطة بالساعي،       
عن السنتين يزكي شاتين، ولو كانت قبل سنة مائة، هذا نص كلامه، فيزكي علـى مقتـضى                  يعني   ،الماضية

ليه فيمـا   الوضع الراهن، وقت مجيء المصدق، وشرط الوجوب عندهم مجيء الساعي إن كان فلا ضمان ع              



تلف، يعني لو تلف، المسألة التي تصورناها فيها تلف، مات كمية كبيرة، فيما تلف لانعدام شـرط الوجـوب،                   
سواء تلف بأمر سماوي، أو بأمر عادي، يعني فرط في حفظها، غنم وفرط في حفظها فماتت من البرد، لكـن              

  .بهشريطة ألا يقصد الفرار من الزكاة، لا يفرط هذا عند مالك وأصحا
إن أتلفها هو ضمن، يعني فإن تلفت بآفة سماوية لا ضمان عليه، لكن أتلفهـا هـو ضـمن، لا      : قال أبو حنيفة  

سيما إذا فرط في حفظها، طيب، إن لم يكن هناك ساعي تعطل الزكاة؟ يعني على مقتضى كلام الإمام مالـك                    
لا يأتيه الساعي نعم لا زكاة عليه،       أن الزكاة تعطل حتى يأتي الساعي، ومجيء الساعي شرط لوجوبها، فالذي            

أنـت لا  افترض أن شخصاً انزوى في زاوية بحيث لا يمكن الوصول إليه، يعني هذا ما عليه زكـاة؟ نعـم؟                   
إن الساعي أعفـاني مـن   : ، جاء شخص إلى أحد المشايخ وقال     ن الزكاة تستصحب أن قصده في هذا الفرار م      

  ؟، أبد، نعملا: لاة، قالالحق به عله أن يعفيك من الص: الزكاة، فقال
  :......طالب

، لا يملك الإعفاء منها ولا ولي الأمر، ما يملـك، هـذه فريـضة               -جل وعلا -ة من االله    ضهذه فريضة، فري  
 لا يملك أحد أن يعفي منها، لكن على رأي الإمام مالك أن الـساعي لـو                 ، ركن من أركان الإسلام    ،مفروضة

واالله ما لقينا أحد يزكي، نأخذ منه الزكـاة،         : لع بعض المتساهلين يقول   خان الأمانة ولا طلع، أو طلع مثلما يط       
، مقتضى قول مالك أنه ما عليه       حيث لا يطلع عليه ولا الطيور     أو رب المال صاحب المال انزوى في زاوية ب        

كيف نكلـف هـذا    : شيء؛ لأن مجيء الساعي شرط، لكن عند الأكثر عليه الزكاة، عليه الزكاة، قد يقول قائل              
 كلفناه فوق ما كلف به شرعاً، لكن علـى كـل حـال إذا    ؟احب المال أن يحمل هذه الزكاة إلى حيث الإمام       ص

لطـرف الآخـر،    فإنه لا يجوز التـساهل مـن ا  -أو من طرف- لتفريط في الأمور الواجبة من جهة     حصل ا 
 وضع سعاة، وطالب النـاس      فشعائر االله لا بد من القيام بها، وعلى هذا لو هذا يكون لو فرط الإمام مثلاً، ولا                

بالزكوات فعليهم دفعها، كونهم يوفر لهم من يستلم منهم على مياههم بحيث لا يكلفون تبعة النقـل، وتكـاليف                   
أداء الزكاة هذا من حقوقهم على الإمام، ودفعهم الزكاة من حق االله عليهم، فكل إنسان مطالب بما يخصه، فهم                   

-الب ببعث السعاة لجباية الزكاة، فيؤدون الذي عليهم، ويـسألون االله         مطالبون بما افترض عليهم، والإمام مط     
الذي لهم، فإذا كلفهم مبلغ عندهم حقة وجذعة وبنت لبون، يجمعوها في سيارة مثلاً أجرتهـا إلـى      -جل وعلا 

 -جـل وعـلا  -محل الإمام خمسمائة ريال، على الإمام أن يدفع لهم هذه الأجرة، فإن دفعها وإلا فيسألون االله          
  . الذي لهم-جل وعلا-دون الذي عليهم، ويسألون االله  يؤ،الذي لهم

 ولو كلفت ما كلفت؛ لأن ما لا يتم الواجب           مال، عليه أن يؤديها إلى مصرفها      وقل مثل هذا لو كان عنده زكاة      
  ؟إلا به فهو واجب، لا يتم توزيع هذه الزكاة وإيصالها إلى أربابها إلا بمؤونتها، نعم

  :......طالب
احب الزكاة؟ الأصل المتصدق، المتصدق الأصل أن تؤخذ زكاته على مائه، والإمام يبعـث الـسعاة إلـى                  ص

، فإذا قصر الإمام مثلاً أو قصر الساعي خـان،  نقلها إلى الإمام، هذا الأصل هؤلاء أرباب الأموال ولا يكلفهم ب     
اء ما وجب عليه، بعـض النـاس     ؛ لأن بعض الناس يتساهل في أد      وإلا بجزء من الزكاة فما راح     كلف براتب   

وكله الإمام بأن   يطلب خارج دوام ولا يروح، أو يطلب انتداب ولا يسافر، وقل مثل هذا في الساعي، الساعي                 



، فإثمه عليه، لكن يبقى أن هـذا مطالـب بـدفع         رحنا ولا لقينا أحد   : اح، قال يقبض زكاة الجهة الفلانية وما ر     
كون الإمام بعث ساعي ورأى أن الذمة تبرأ ببعث مثله، اجتهـد؛ لأنـه              الزكاة، والإمام مطالب ببعث السعاة،      

لأمين الـذي   عمال، ولا يجوز تولية إلا القوي ا      على الإمام أن يجتهد في انتقاء من يوليه على أي عمل من الأ            
ك لهذا العمل، ثم بعد ذلك هذا قـصر، وذا        يليق بالولاية، المقصود أن الإمام توسم في هذا الشخص أنه يصلح            

، الحاجة لهم، الحاجة لك أنت يـا      ا يأخذه ءلا أنا واالله ما أنا بدافع زكاة، هذا المفروض أن الساعي يجي           : يقول
، زكاة نماء تطهير، لكن ولمالك، فأنت يجب عليـك أداء الزكـاة،             -جل وعلا -أخي ما هي لهم، هذا حق االله        

 االله عليهم وجب عليـك أن تـؤدي مـا           فإذا قصروا بما أوجب    ،وهم يجب عليهم أن يأخذوها منك على مائك       
  .افترض االله عليك

 وسيأتي في خطاب عمـر بـن عبـد          ن التقصير من الإمام فإنه يتصرف،     هو إذا لم يبعث له الإمام، ورأى أ       
  .العزيز
 أو وصلت خمـس،     ، يعني زادت، يعني هذه المائة سواء وصلت خمسمائة        "نمت أو ماشيته هلكت فإن": يقول

 يعني تـأخر    "يصدق يوم يجد ما زكاة"  يعني يأخذ الساعي   "المصدق يصدق فإنما و نمت فإن هلكت ماشيته أ   "
بأخذ عليك زكاة ألف في اثنين سنتين، يا أخي العام الماضـي           : وجد المال ألف رأس من الغنم، قال      سنتين، ثم   

: مام مالـك يقـول    ، والإ ؟ يمكن ألفين الآن   لا، لا بد نأخذ، ما الدليل على ذلك أنها خمسين         : خمسمائة هي، قال  
 يعنـي   "واحـدة  غير صدقات المال رب على تظاهرت وإن فإنما يصدق المصدق زكاة ما يجد يوم يصدق،       "

 ويعمل حسابه على ما وجد، لماذا؟ لاحتمال أن رب المال لا يقر ولا يعرف               "فيصدق ما يجد  " لسنوات متعددة 
، لكن هل رب المـال      كانت الأسنان تحتمل ذلك   يما إذا   بالحقيقة، فالذي يجده الأصل أنه موجود من قبل، لا س         

 افترض أن المصدق وجد مائة رأس من الإبل، وقـال لـه     ؟ن بينه وبين ربه في العدد     دي وي ؟يصدق فيما يقول  
نه ليس بصادق؟ لأن هذا أقر بما يـضره لا          إ: كانت على رأس الحول الأول مائتين، هل نقول       : صاحب المال 

، فإذا أقـر بمـا    ما هو بضرر حقيقي؛ لأن الزكاة ليس فيها ضرر  ظاهر يعني  عه، المسألة مسألة ضرر   بما ينف 
 زكـاة الموجـود   لى كلامه ما يصدق، بل يؤخذ منهكانت العام الماضي خمسين، ع: يلزم به يصدق، لكنه قال   

  .-رحمه االله تعالى-مضروبة في عدد السنوات، هذا رأي الإمام مالك 
فلم يؤخذ منه شيء حتى هلكت ماشيته كلهـا، أو           ،ا صدقات متعددة   أو وجبت عليه فيه    ،فإن هلكت ماشيته  "

 فإنه لا صدقة عليه، ولا ضمان فيما هلك أو مـضى             تجب به الصدقة لنقصها عن النصاب      صارت إلى ما لا   
يعني الإمام مالك يطرد قوله، يطرده، العبرة متى؟ بوقت مجيء الساعي، طيب الـساعي تـأخر                 "من السنين 

ائة رأس يزكي مائة رأس في خمسة، كانت مائة وصارت خمس يزكـي خمـس فـي                 خمس سنوات، وجد م   
شهود، ولا أيمـان، سـواء      اللي قدامه، بحيث لا يكلف بإلزام، بإحضار بينات، ولا دعاوى، ولا            .... خمسة،  

 الإسـلام فعلـى   من أركاننوع من ضبط، فيه نوع ضبط، لكن الزكاة وهي ركن       أو أكثر، هذا فيه      انت أقل ك
محاسـبة  : يهم أن يحاسبوا أنفسهم، كما يقول أهل العلم        الأموال الذين لا تنضبط أموالهم ولا تطرد عل        أصحاب

 يعني هل يتهم الإنسان بالتفريط في حفظ مالـه          "ولا ضمان فيما هلك، أو مضى من السنين       "الشريك الشحيح،   
 :يقول لـه الـساعي    ، هل يمكن أن      عنده مائة من الإبل، أو ألف رأس من الغنم، ماتت كلها           ؟فراراً من الزكاة  



 لئلا يخـرج  ؛فرط الإنسان بألف  يك الزكاة، يمكن أن يقال له هذا؟ نعم؟ هل يمكن أن ي           أنت فرط في حفظها فعل    
نه لو كان شخص عنده عمـارة قيمتهـا       إ: عشر؟ نعم؟ ما يمكن، لا يمكن أن يفرط، ولذا في درس مضى قلنا            

فـراراً   أوقفها في شعبان لجهة خيرية، هل نتهمه بأنه أوقفها           خمسة ملايين، يحول عليها الحول في رمضان،      
  ؟من الزكاة؟ ما يمكن يتهم مثل هذا، نعم

  .المقصود أن مثل هذا لا يمكن أن يتهم، المقصود بالوقف النافذ
  :......طالب

  .بلا شك
  :......طالب
  وين؟
  :......طالب

  . القرائن على صدقه فيدينوإن دلتلا بد من البينة، إذا دلت القرائن على عدم صدقه ببينة، 
  :......طالب

  هو ثقة؟ 
  :......طالب

  ؟نعم، ..إذا كان ثقة يقبل وإلا
  :......طالب

ولذلك يؤمر بالعمل في الأموال لئلا تأكلها الصدقة، وهـذا فـرط فـي              ...... هي دين في ذمته، هي دين، و      
  .إخراج الزكاة

  :......طالب
  .ولو أتت على المال

  :......طالب
  وين؟
  :......طالب

ى صاحب المال، الإمام مطالب ببعث السعاة،       مثلما ذكرت الرأي المعتبر أن الزكاة المطالب بها بالدرجة الأول         
هذا له خطاب، وهذا له خطاب، توفير الساعي، وتوفير من يوصل هذه الأموال إلى مصارفها لا شك أنه مـن       

جـل  -مال، والقدر المخرج من هذه الزكاة من حق االله حق صاحب المال، فهذا من حقه الذي يجب في بيت ال        
بتوفير ما ينقل هذه الأموال إلى الإمام، فيؤدي الـذي عليـه،     إليه حقه     على صاحب المال، فإذا لم يؤد      -وعلا

  . كسائر المستحقات الذي له-جل وعلا-ويسأل االله 
  :......طالب
المسألة يعني كون المصدق ينظر إلى الموجـود، ولا   هل ارتباط هذه طيب، الأصل أن يخرجها فوراً،  ....نعم

 اشترى خمسين، على رأس الحول الأول صـارت مائـة،          ..؟ يعني المصدق كانت الإبل     نعم ؟يأخذ من الهالك  



 يتخرج على القول بأن الزكاة متعلقـة        -رحمه االله تعالى  -على رأس الحول الثاني صارت خمس، قول مالك         
كم بلغـت   : س المال، واضح، لكن على القول أن الزكاة تثبت في الذمة، يقال له            بنفس المال، أو في الذمة؟ بنف     

نها بالذمـة،   إ: فتؤخذ منه، كم بلغت في الحول الثاني؟ تؤخذ منه بقدرها، هذا إذا قلنا             ؟على رأس الحول الأول   
  .يها القاعدةومعروف أنها الأصل في عين المال، ولها تعلق بالذمة، والمسألة التي ذكرناها في درس مضى ف

  :......طالب
بنهاية الحول نعم، لكن هذا حول ثاني، نهاية الحول الأول مائة، ونهاية الحول الثاني خمس، نعتبـر وجـوب                   
الزكاة في الحول الأول باعتبار أعيان هذه المائة، وباعتبار انشغال ذمة المزكي يزكي مائة، على قول مالـك                  

 ذمة خلاص، المسألة مرتبطة بالمال، وهذه المسألة التي قرأناها قبل،           ما يزكي إلا الخمس؛ لأنه ما في ارتباط       
 وفيها طرق قرأناها قبل، لكن واضـح  ،هل الزكاة تجب في عين النصاب أو في ذمة مالكه؟ اختلف الأصحاب       

  .أن رأي الإمام مالك متجه إلى عين المال، وأن الذمة لا علاقة لها، ولا ارتباط بالمال، نعم
  .يكأحسن االله إل

  :......طالب
  كيف؟
  :......طالب
وإلا كل إنسان بيفرط ويسوف ويشوف ويش يـصير          والقواعد العامة تقتضي هذا، نعم،       هو اللي يظهر،  واالله  
  ؟ بها، نعمبتتلف الأموال ثم بعد ذلك لا يطال إلى أن ؟عليه
  :......طالب

؟ شيخ الإسـلام لـه       يثبت أو لا يثبت    ، هذا على الخلاف في ثبوته، وهل      .. اللي يسمونه  الوقف الذري، الوقف  
 فـلا يثبـت    يحقق الهدف الشرعي من الوقـف إذا كان الوقف لا: رأي في المسألة من أحسن ما يكون، يقول      

محرمـات  ال، ويؤجر على جهات تـزاول    ، ومصارفه في أعمال البر    وقفه، ما يثبت وقفه، يعني افترض وقف      
 والناس يصلون، عندنا    ، والعمال يبنون  ثلاً وقف عمارة تبنى   مثلاً، هل هذا الوقف يحقق الهدف الشرعي، أو م        

اضطراب في كثير من المسائل، نعم قد يخفى على الموقف بعض التصرفات، لكن عليه أن يتابع؛ لأنه يقصد                  
افترض وقف مثلاً في أسفلها بنوك، وفي أعلاها     ، فإذا كان لا يحقق الهدف،       -جل وعلا -بهذا الوقف وجه االله     

  . أو ناس لا يجوز تأجيرهم أصلاً، هذا يحقق الهدف الشرعي من الوقف؟ لا، نعم،تأمور محرما
  .أحسن االله إليك

  :باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة
 عائـشة  عـن  محمد بن القاسم عن حبان بن يحيى بن محمد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن يحيى حدثني
 مـن  بغـنم  -رضي االله عنـه   - الخطاب بن عمر على مر: "لتقا أنها -صلى االله عليه وسلم   - النبي زوج

 فقـال  ،الـصدقة  من شاة :فقالوا ؟الشاة هذه ما :عمر فقال ،عظيم ضرع ذات حافلاً شاة فيها فرأى الصدقة
  ".الطعام عن نكبوا ،المسلمين حزرات تأخذوا لا ،الناس تفتنوا لا ،طائعون وهم أهلها هذه أعطى ما :عمر



 أن أشـجع  من رجلان أخبرني :قال أنه حبان بن يحيى بن محمد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 شاة إليه يقود فلا،   مالك صدقة إلي أخرج :المال لرب فيقول مصدقاً يأتيهم كان الأنصاري مسلمة بن محمد
  .قبلها إلا حقه من وفاء فيها
 فـي  المسلمين على يضيق لا أنه ببلدنا العلم أهل عليه أدركت والذي عندنا السنة: "-االلهرحمه  - مالك قال

  ".أموالهم من دفعوا ما منهم يقبل وأن ،زكاتهم
  :-رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 

  :باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة
- وبين قولـه     ))إياك وكرائم أموالهم  ((: -عليه الصلاة والسلام  -الأصل في الصدقة ما كان وسطاً بين قوله         

 فعلى هذا الزكاة من الأوساط، فـإذا كـان          ]سورة البقرة ) ٢٦٧([ }ولاَ تَيممواْ الْخَبِيثَ مِنْه تُنفِقُون    {: -جل وعلا 
فيها الرأس من الغنم الذي يستحق ألف، وفيها العدد الذي يستحق ثلاثمائة ومائتين، وفيها ما بين ذلك، فيؤخـذ              

من أرذالها، وهذا هو العدل؛ لأن الأخذ من الكرائم مـضر           المتوسط، هذا الأصل، لا من كرائم الأموال، ولا         
بالأغنياء، والأخذ من الأرذال مضر بالفقراء، فتلاحظ مصلحة الأغنياء، وتلاحظ أيضاً مصلحة الفقراء، فـلا               

  .يضار الناس بأموالهم
كريمة واحـدة،  من الكرائم، نأخذ رأس منها مائة  عنده ألف   ؟لماذا لا يؤخذ زكاة كل صنف منه      : قد يقول قائل  

عنده ثلاثمائة من الأوساط نأخذ ثلاث من الأوساط، وعنده البقية من الرديء، يؤخذ من الرديء، لكن مثـل                  و
، أو العكس، فيحـصل     ..أبداً، ليست : هذا ما ينضبط؛ لأنه قد يعتبر الساعي هذه كريمة، ويقول صاحب المال           

ولا يذكر تفصيلات تكون مثار خلاف      ه جميع الصور،    الشرع ينظر إلى أمر تندرج في     فيه المشاحة، ولذا دائماً     
  .وجدل بين الآخذ والمعطي

 بـن  القاسـم  عن حبان بن يحيى بن محمد عنالأنصاري   سعيد بن يحيى عن مالك عن يحيى حدثني": يقول
 عمـر  على مر: "قالت أنها -صلى االله عليه وسلم   - النبي زوج عائشة عن"  من الفقهاء السبعة   الفقيه "محمد
  أمر وإلا ماضي؟ نعم؟  فعل إيش؟مر "الصدقة من بغنم الخطاب بن

  :......طالب
  ؟ وتحتمل الأمر، هاه،ما زال الإشكال؛ لأن الصيغة تحتمل الماضي

  :......طالب
 مر على عمر، أو هي تخبر القاسم بن محمد أن عمر مر عليه فـي زمـن                 :هل عائشة قالت للقاسم بن محمد     

 يعنـي مجتمـع   "حافلاً شاة فيها فرأىلى عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة   مر ع " ؟ تخبر مضى ما هو بالآن   
 مـن  شـاة  :فقـالوا  ؟الشاة هذه ما :عمر فقال"  ثديها ملآن من الحليب،عظيم ضرع ذات لبنها في ضرعها،  

رضـي االله   - يعني افترض    "طائعون وهم أهلها هذه أعطى ما :-رضي االله تعالى عنه   - عمر فقال ،الصدقة
ما أعطى  : ، لا، يقول  بما يطلب منه   الأصل في المسلم أنه تجود نفسه        : أسوأ الاحتمالات، ما يقول    -تعالى عنه 

 وهي من الكرائم،    ، أن صاحبها مظلوم بأخذ هذه     -رضي االله تعالى عنه   -هذه أهلها وهم طائعون، فتوقع عمر       
ن من يؤخذ منه أكثـر ممـا         لأ )) دعوة المظلوم  إياك وكرائم أموالهم، واتقِ   ((: ولذا جاء في حديث بعث معاذ     



أنه مظلوم هل أمر بردها؟ ما أمر بردها؛ لاحتمـال أن           دام عمر توقع     أوجب االله عليه يكون مظلوم، طيب ما      
  . توقع أن جميع المال بهذه الصفة، والزكاة تؤخذ منه-رضي االله تعالى عنه-يكون عمر 

لتضييق على النـاس لا شـك أنـه يجعلهـم            مثل هذا ا   "الناس تفتنوا لا ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون،     "
يكرهون ما أوجب االله عليهم، بل يحمل بعضهم على البخل بما أوجب االله عليهم، جاء الساعي وأخذ الكـرائم،            

: كم عدد ماشيتك؟ قـال : -ثقة به-، أو إذا قيل له ب المال أن يخفي هذه الكرائمفي السنة القادمة يضطر صاح   
 الماضي دافعاً أكثر مما أوجب االله عليه، فيحاول يسدد مـا دفعـه فـي العـام                مائة وهي ألف؛ لأنه في العام     

هذه فتنة، الأصل في المسلم أنه يقبل على ما أمر به شرعاً بنفس مطمئنـة مرتاحـة                 الماضي من هذه السنة،     
 ـ          ى منساقة، مشتاقة، ويدفع ما أوجب االله عليه دون تردد، لكن إذا حصل أنه يظلم لا شك أن هـذا يحملـه عل

  .بعض التصرفات التي لا تحمد
العكـس،   بالزاي ثم الـراء أو    " حرزات: " في بعض الروايات   "المسلمين حزرات تأخذوا لا ،لا تفتنوا الناس  "

لا تأخـذوا  "ي ما يحرزه الإنسان ويدخره لنفسه والحزرات هي خيار الأموال جمع حزرة، والحرزات كذلك، ه  
 عن الطعـام، يعنـي   نكبوا: ى شاة حافل، ثديها مليء باللبن، يقال  هو رأ  "الطعام عن نكبوا حزرات المسلمين، 

 وهو إيش؟ اللـي     ،شأهمناتركوا الطعام؛ لأن مطعم أهل المواشي ومشربهم من مواشيهم، فأطلق الطعام وأراد             
إلى وقـت قريـب،      الناس   طعام فهي ظرفه، وكان   ؛ لأنها محتوية على هذا ال     س الشاة أو البقرة أو الناقة     هو نف 
عندها التمر بقدر ما يكفي، يعني أسرة متوسـطة عنـدها           ، أو الأسرة التي     .. الشخص الذي  أن تفتح الدنيا  قبل  

طعـامهم  فمائة صاع من التمر مثلاً، وعندهم بقرة يشربون من لبنها، هؤلاء إيش؟ ملوك، عندهم ما يكفـيهم،        
  .م ذوات الدر، اللبون من المواشيطعا هذه طعام أهلها، فالمراد لبقرة ومن هذا التمر، ونفس الشيءمن هذه ا

 مـن  رجـلان  أخبرنـي  :قال أنه حبان بن يحيى بن محمد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني": يقول
 يقود فلا "مالك صدقة إلي أخرج" :المال لرب فيقول مصدقاً يأتيهم كان الأنصاري مسلمة بن محمد أن أشجع
 تصلح لأن تؤدى في مثل هذا الدين، توفي هذا الدين، يعني مـن              يعني "قبلها إلا حقه من وفاء فيها شاة إليه

  .أوساطها
أخبرنـي  ":  إيش معنى رجلان؟ مجهولان، قال      رجلان "مسلمة بن محمد أن أشجع من رجلان أخبرني" :قال

  رجـلان مـن أشـجع،   "مصدقاً يأتيهم كان" صحابي جليل "الأنصاري  أن محمد بن مسلمة رجلان من أشجع  
 أو رواة    فيـه راوٍ   :هذا الخبر من خلال هذا السياق مـاذا نقـول؟ هـل نقـول              أن نحكم على  يعني لو أردنا    

الإبهام أضعف أنواع الجهالة؛ لأنها جهالة ذات، وجهالة الذات أشد من جهالة العين والحال، لكـن                مجهولين؟  
  هم من التابعين،   ضعفهما شديد؟ إخباره، وهل يتوقع أن هذين الرجلين       هما رجلان، ليسو بواحد، وتوافر على       

هل يتوقع أن ضعفهما شديد؟ الجهالة بالنسبة لكبار التابعين يتجاوز كثير من أهـل العلـم فيهـا، ويقبلونهـا،                    
 يعني من كبار التابعين، مثل هؤلاء يتسامح        ،وصرح ابن الصلاح أن هناك نفر من المجهولين تقادم العهد بهم          

ن إ: فهما المتوقع أنه ليس بشديد لقـدمهما، لكـن هـل نقـول     بواحد، وضعافيهم، المقصود أنهما اثنان وليسو   
  أحدهما يشهد للآخر فينجبر الخبر؟ نعم؟ 

  :......طالب



  كيف؟
  :......طالب

نحتاج إلى  : إيه، لكن واحد يجبر الثاني، يعني من أهل العلم من يصحح بها، لو جاء من رواية رجل واحد قلنا                  
مجهول ينجبر خبره، فإذا اجتمع عندنا اثنين مجهولين، لو جاءنا من           ما يشهد له؛ لأن المجهول ينجبر خبره، ال       

 ما تغير، في الطريقين واحـد،    إن المجهول هو هو   : طريق رجل مجهول، ومن طريق ثاني رجل مجهول قلنا        
 حـدثني   إذا تـوافر مـثلاً،    : لكن صرح بأنهما اثنان، فيجبر أحدهما الآخر، وهذه طريقة بعض العلماء، يقول           

حدثنا شيوخنا مثلاً، شيوخ إمام من الأئمة مـثلاً اجتمعـوا يجبـر    : ، مثل قول ابن عدي جهينة مثلاً أشياخ من   
بعضهم بعضاً، ويصحح بمثل هذا عند بعضهم، وإلا بعضهم يرى أن مثل هذا الجهالة مثـل هـذا الـرجلان                    

ائن مثلاً هؤلاء مـن     المتهمين، فلا يجبر بعضهم بعضاً، لكن هناك قر       أو من   احتمال أن يكونا من الوضاعين،      
لى أنه يجبر بعـضهم     إ، والجهالة في مثلهم لا سيما إذا كانوا أكثر من واحد يستروح بعض أهل العلم                التابعين

عليـه الـصلاة    - والأمر فيها سهل؛ لأنها ليست مرفوعة إلـى النبـي            ،حال المسألة خلافية  بعضاً، على كل    
  .، موقوف-والسلام
  :......طالب

  .عناه صحيحوله ما يشهد له، م
 وأن ،زكـاتهم  في المسلمين على يضيق لا أنه ببلدنا العلم أهل عليه أدركت والذي عندنا السنة ":قال مالك 

  ".أموالهم من دفعوا ما منهم يقبل
 لتطيـب   أن يتعامل مع المسلمين بالمسامحة؛     جباية الزكوات والصدقات،     ،وعلى من ولاه االله أمر هذه الأمور      

  .ى فتنة الناس عن هذه الشعيرةشك أن هذا له آثاره، يؤدي عل احتهم والتضييق عليهم، لاأنفسهم بهذا، أما مش
  :......طالب

معروف، خرجوا هذه السنة، وخرجـوا مـن        الجهة   هو وقت خروج السعاة مضبوط، وقت خروجهم إلى هذه        
لمسألة ديانة يعني    لا، وا  ؟السنة التي تليها في مثل الوقت؛ لأنك تتصور أن كل شخص يبعث له ساعي مستقل              

  .إذا ظهرت أمارات صدقة، الأصل صدقه، نعم، الأصل صدقه
 العادة أن من اشـترك أو  "لا:  فقال؟آخذ من أيها شئت: أيقسم المصدق الماشية ويقول لصاحبها: سئل مالك "

دق ويقـول   الثاني يتخير، فهل يأتي المصالشريكين يقسم والثاني يتخير،اشتركوا في عين قابلة للقسمة أن أحد        
لا؛ لأن هذا فيه نوع تضييق، فيه نـوع مـشاحة،           :  يقول الإمام مالك   ؟نقسم الماشية ونأخذ من أيهما    : لصاحبه

وقد أمر الخارص أن يترك الربع لأهل الثمار، كل هذا من باب حسن التعامل مع أرباب الأمـوال، لتطيـب                     
ق بأكثر من الواجب، وقد يتصدق بأضـعاف         وقد يتصد  ،بهإذا طابت نفسه تصدق بما فتح االله عليه         وأنفسهم،  

  .حسن التعامل مع أرباب الأموال يجعلهم تطيب أنفسهم بزكواتهم، نعمالواجب، لا شك أن 
  .أحسن االله إليك

  :أخذها يجوز له باب أخذ الصدقة ومن



 :قـال  -صلى االله عليه وسـلم    - االله رسول أن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن مالك عن يحيى حدثني
 ،بمالـه  اشتراها لرجل أو ،لغارم أو ،عليها لعامل أو ،االله سبيل في لغاز :لخمسة إلا لغني الصدقة تحل لا((
  )).للغني المسكين فأهدى المسكين على فتصدق ،مسكين جار له لرجل أو
 ،يالـوال  من الاجتهاد وجه على إلا يكون لا ذلك أن الصدقات قسم في عندنا الأمر: "-رحمه االله - مالك قال
 إلـى  ذلـك  ينتقل أن وعسى ،الوالي يرى ما بقدر الصنف ذلك أوثر والعدد الحاجة فيه كانت الأصناف فأي

 مـن  أدركت هذا وعلى ،ذلك كان حيثما والعدد الحاجة أهل فيؤثر أعوام أو عامين أو عام بعد الآخر الصنف
  ".العلم أهل من أرضى
  ".الإمام يرى ما قدر على إلا مسماة فريضة الصدقات على للعامل وليس: "-رحمه االله- مالك قال

  :-رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 
  :باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها

إِنَّما الصدقَاتُ لِلْفُقَراء والْمساكِينِ والْعامِلِين علَيها      {:  تولى قسمة الصدقات وخصها بالثمانية     -جل وعلا -االله  
 المصارف الثمانية،   ]سورة التوبة ) ٦٠([ }بهم وفِي الرقَابِ والْغَارِمِين وفِي سبِيلِ اللّهِ وابنِ السبِيلِ        والْمؤَلَّفَةِ قُلُو 

  .وإن اختلف أهل العلم في بعض التفاصيل في هذه الأصناف
 -سـلم صلى االله عليه و   - االله رسول أن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن مالك عن يحيى حدثني": يقول
الغني يطلق   و }والْمساكِينِ لِلْفُقَراءِ الصدقَاتُ إِنَّما{:  يقول -جل وعلا - لأن االله    "))لغني الصدقة تحل لا(( :قال

  . يعني بالقوة القريبة من الفعلويراد به الغني فعلاً أو حكماً،
صيل الأمـوال، القـوي     شخص عنده الأموال هذا غني بالفعل، وشخص ليست عنده أموال لكنه قادر على تح             

طيب هذا قادر شاب في الثلاثـين        نعم؟ لا تدفع له الزكاة،       ؟المكتسب الذي يستطيع أن يكتسب، تدفع له الزكاة       
من عمره، وليست لديه آفة، ولا عنده أدنى إشكال في أن يكتسب، حقيقةً، لكنه حكماً في حكم العاجز، كحـال                    

، تجد بعض النـاس   لكن قدومهم غير نظامي،الخير، وبلاد الفرصكثير من الذين يقدمون إلى هذه البلاد بلاد         
ه غير نظامي، يعني    ي حمل تريده شاله، حمله، لكن بقاؤ      شيل أ ت :ما شاء االله في الثلاثين من عمره لو تقول له         

 صح وإلا   ؟ هو ممنوع من العمل إلا بإقامة      ؟هل هذا عجز حكمي له حكم العجز الحقيقي       : ما عنده إقامة، نقول   
 إن مثل هـذا   :  أو نقول  ؟ن هذا العجز ينزل منزلة العجز الحقيقي      إ: لا؟ ممنوع من العمل إلا بإقامة، فهل نقول       

، لا سيما   ، ودفع مفاسد   والنظام ما دام أوجد من أجل المصلحة       ؟ه إلا بالنظام  يخالف الأنظمة ولا يعان على بقائ     
اضطرهم إليها عدم تمكينهم من العمل، فتجد منهم مـن      وأنه وجد من بعض هذه النوعيات بعض الأمور التي          

بمزاولـة  ،، يوجـد هـذا، أو       ..أو سرقة وإلا بحيـل وإلا     يكسب بعض الأموال من غير وجهها، إما باعتداء         
واالله مـا   أنـا   : محرمات، هذه المسألة عمت بها البلوى، الآن يوجد عدد كبير بدون إقامات، وإذا قيل له، قال               

 كعجز الرقيق، الرقيـق   عجز حكمي، وليس عجزاً حقيقي، عجز حكمي هو؟هل هذا عجز: أقدر أشتغل، نقول 
الرق عجز حكمي، وهذا عجـز حكمـي، ولـيس      : من أنشط الناس ومن أقواهم، لكنه عاجز حكماً، ولذا يقال         

هذا سبيل، لكـن    ه  وبع واشتغل، هو إرجاع    واالله ما عندنا لك شيء، اذهب واحتطب         :بعجز حقيقي، فهل نقول   
أنا ببلدي ميت ميت، ما له شيء، المسألة تابعة لمـسألة كبـرى، وهـي أن هـذه                  : ما أنا برايح، يقول   : وليق



 ودفع مفاسد، على حسب أو من وجهة نظر من قررها،           ،الأنظمة التي سنت وشرعت من أجل تقرير مصلحة       
 ـ  دت مثـل هـذه الأمـور،    وإلا فالأصل أن البلاد للمسلمين عموماً، هذا قبل وجود الحدود السياسية التي أوج

أنـا واالله   :  ويوجد منهم عدد، يعني لو جاءوا مثلاً إليـك، وقـال           ،المقصود أن وجود مثل هؤلاء بهذه الصفة      
 ـ؟ وهل تبرأ ذمتك بدفعها إليه، تعطيه وإلا ما تعطيهاأريدهزكاة ممنوع، وأنت عندك    ذه مـسألة   أو لا تبرأ؟ ه
 أنت إن منعته من     ؟ويش بيسوي  يعني تركت مسكين     ؟اعية إليها ، الحاجة ليست قائمة أو د     يحتاجها الناس كلهم  

 الممنوع حكماً عـن العمـل، وهـو بحكـم           ، تدفعها لمثل هذا    عليك وأن  -جل وعلا -الزكاة التي أوجبها االله     
 :العاجز، وإلا اضطررته إلى أن يزاول المحرمات، فتكون ساهمت في إيجاد مثل هذه المحرمـات، أو تقـول             

 وبدون جـوازات، وبـدون إقامـات،    ، وبدون حدود، ولو ترك الناس بدون تحديد، لمصلحةواالله النظام شرع  
تكالبت الناس على بلد واحد، وتركت المصالح في البلدان الأخرى، فلا شك أن المسألة يعتريها الأمران، لكن                 

 في بلده، وقد    عم من أجل أن ينقذ نفسه من الهلكة من الجو         دالذي ق حاجة هذا المسكين    هل نرجح   ما المرجح؟   
  .يلزمه أن يصحح وضعه، حنا نضطره إلى أن يصحح وضعهإلا، : يكون له أهل يرسل لهم، أو نقول

 الإقامة تحتاج إلى كم ألف، وأنا من أين؟ لازم أشتغل على شان أوفر قيمة الإقامـة، فيلـزم                   :أولاً: لكن يقول 
اذهب إلى بلـدك، الطريـق   : ول لهإلا تقعلى هذا إيش؟ الدور، لا بد أن تعطيه من أجل أن يصحح وضعه، و      

ي جئت بها تسافر بها، جئت تهريب ترجع تهريب، فالمسألة لا بد من بحثها بعنايـة؛ لأنهـم موجـودون،                    الت
  لا بد من تصحيح وضعهم؟:  أو نقول؟يعطون: والسبب يعتريه الأمران، فلا بد من بحثها بعناية، فهل نقول

  .ية منعهم من العمل إلا بإقامةن الحكم يدور مع شرعإ: ومثل ما قلت
  :......طالب

، التي لا تتعارض    ظمة التي لا تتعارض مع الشرع     هو من المصالح بلا شك، يعني تحديد الأمور، وتنظيم الأن         
 ودفع المفاسد، جاء بهـذا كلـه،   ، لا شك أنه من باب المصالح، والشرع جاء بجلب المصالح،مع نص شرعي  

  ؟نعم
  :......طالب

  .محتاج، هو محتاج يسمونه محتاج، ما عنده شيء أبداًلا، لا هو 
  :......طالب

  . في حكم العاجزما عنده شيء، لكنه قوي مكتسب
  :...... طالب
  كيف؟
  :......طالب

  .ما عليه إلا ثوبه اللي فوق ظهرهلا، لا أنا أفترض المسألة في شخص ما فيه شك، ما عنده شيء، 
  :......طالب

  .ن حكمه عاجز، ما يقدر يكتسبهو قوي مكتسب حقيقة، لك
  :......طالب



ه من الزكـاة يلجئـه إلـى    وعدم إعطائ الزكاة يعينه على البقاء، نمه لا، هذه المسألة، يعني لا شك أن إعطاء 
كل هـذه المـسألة     : اضطرار، أنا أقول  وقد يكون مزاولة المحرمات     الرجوع إلى بلده، أو مزاولة محرمات،       

هـل   سواء كانت لأ   منها النظر في المصالح العامة    ة، والأنظمة إذا كان الهدف      فرع عن مشروعية هذه الأنظم    
 فهي شرعية؛ لأنها من طاعة ولـي        خاص في هذه المسألة   ، وهي لا تتعارض مع نص       البلد أو الوافدين إليها   

هـذا   ما وجدت دليل، لكن الإمام رأى أن في حث عن دليل لمنع الموظف عن العمل،     الأمر، يعني أنت مثلاً تب    
أن غيره من المسلمين الذين ليـست       : من محصلة العمل أن يتفرغ له هذا الأجير، الأمر الثاني         : مصلحة، أولاً 

هذه المـصالح التـي قـدرها الإمـام         : ، وإلا فالأصل أن العمل مباح، فأقول      لديهم وظائف تتاح لهم الفرص    
  ؟ وهي لا تتعارض مع نصوص يجب العمل بها، نعم،وفرضها على الناس

  :......لبطا
 وحـسب مـا     ،حاله، واالله لا بد يصحح وضعه، واالله ما في شك أن مسألة الإعفاف، يعني الأمور بمقاصدها               

 أو أعين على تصحيح وضعه بالمـال، هـذا          ،يترتب عليها من مصالح، لكن لو أعطي بنية إرجاعه إلى بلده          
  .شرعي ما في إشكال، لكن لا بد أن يصحح وضعه

 سـبيل  فـي  لغاز(( يعني فتحل لهم وهم أغنياء، لوجود أوصاف أخرى،          ))لخمسة إلا لا تحل الصدقة لغني   ((
وفِي { : هذا يفسر الآية   ))لغاز في سبيل االله   (( وهو منصوص عليه في آية المصارف في سبيل االله نعم،            ))االله

المراد بهم الغـزاة، وإن   ] التوبةسورة) ٦٠([ }وفِي سبِيلِ اللّهِ {:  فدل على أن قوله    ]سورة التوبة ) ٦٠([ }سبِيلِ اللّهِ 
، النفع العام والخاص أيضاً كله فـي سـبيل االله،            طلب العلم في سبيل االله     ،كان اللفظ أعم، الحج في سبيل االله      

 هو الذي يترتب    ،الصيام في الجهاد  : يعني إذا فهمنا سبيل االله الجهاد فقط، قلنا       )) من صام يوماً في سبيل االله     ((
ن المراد بـه    إ:  هل نقول  ))صام يوماً في سبيل االله باعد االله وجهه عن النار سبعين خريفاً           من  ((عليه الثواب،   

؟ قيل بهذا وهذا، لكن البخاري أدخل الحـديث فـي كتـاب             -جل وعلا -في الجهاد أو المقصود به وجه االله        
يه، ويبتغي بذلك   على أنه أعم، يعني من صام يوم ليس بواجب عل         الأكثر  وإن كان   الجهاد، هذا رأي البخاري،     

  .وجه االله والتقرب إليه ما الذي يمنع منه
لي الأمر، وإلا صارت     وعرفنا أن العامل لا بد أن يكون من قبل و          ))عليها لعامل أو إلا لغاز في سبيل االله،    ((

 للفقراء، يمر للتجارة ولا هو بخسران، إن أعطي شيء أخذ عليه نـسبة،  المسألة فوضى، كل إنسان يبي يجمع     
 ويجعل بعض صغار السن يجمعـون،       ،ن بعض الأئمة يتصرف   إ: ، وقلنا ما أعطي شيء ما عليه خسارة     ن  وإ

 ،ويعطيهم نسب، ويغريهم بهذا، والأمر ليس إليه، وإنما هو لولي الأمر، ولذا لما أرادوا العمالة على الـصدقة                 
  .شم لكنه منعهم؛ لأنهم من مبني ها-عليه الصلاة والسلام-جاءوا يطلبوا من النبي 

  .))بماله اشتراها لرجل أو((  مدين))لغارم أوأو لعامل عليها، ((
  :......طالب
  كيف؟
  :......طالب

  .قد يكون غارم لمصلحة غيره، للإصلاح، هو ما يكون غني



  :......طالب
لا ما يكون غني، وقد يكون غني باعتبار، وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى وأخشى أن تأخذ الوقت، هل يمكـن                     

تؤخذ من  ((آخذ ومعطي فقط،    : ذ الزكاة ويدفع الزكاة في آن واحد؟ في حديث معاذ جعل الناس صنفين            أن يأخ 
 فدل على أن من يأخذ الزكاة فقير، ودل على أن من يـدفع الزكـاة غنـي، ولا                   ))أغنيائهم فترد على فقرائهم   

اس عنده بقدر النـصاب     نثالث، يعني ما يمكن أن يوصف الشخص بأنه غني فقير، إذا افترضنا أن زيد من ال               
ن هـذا غنـي بمعنـى أنـه     إ: ، ولكن ما عنده لا يكفيه لقوت سنته، نصف القوت مثلاً، هل نقول       عشر مرات 

 يدفع  ؟يوصف بالوصفين أن   يمكن   :نه باعتباره يجوز له الأخذ ليس بغني؟ أو نقول        إ: مطالب بالزكاة؟ أو نقول   
  هذه الصور، لكن هل يتصور؟  هذه وجدت، صورها العلماء ب؟الزكاة، ويؤخذ الزكاة

  :......طالب
 النصاب، متى يزكيه؟ إذا حال عليه الحـول،         في هذا المال الذي هو عشرة أضعاف      حنا نفترض   واقع يعني، إ  

  ؟ نعم؟حال الحول؟ نعم؟ وهو يحتاج أضعاف هذا المبلغإلى أن يهو بيبقى منه شيء 
  :......طالب

   إيش؟:قلنا
  :......طالب

   لكن بيدفع العشرين الآن وإلا إذا حال عليه الحول؟،لعشرين ويأخذ ألف ومائتينإيه، طيب، يدفع ا
  :......طالب

  وتبي تقعد عنده الثمانمائة إلى أن يحول الحول؟
  :......طالب

  ؟ نعم،.. يعني أنت؟يعني ويش يصرف
  :......طالب

الثمانمائة متى بيزكيهـا؟ يبـي   حنا افترضنا المسألة في شخص يحتاج على زيادة على ما عنده، هذه      إيه لكن إ  
  .يأكلها قبلما يحول الحول، هو الآن يبي زود، الفقهاء صوروا هذه المسألة

  ؟ نعم الزكاة عند من يوجبها، تجب فيه افترض أنها امرأة عندها حلي،لكن أنت
  :......طالب

اجت إلى نفقة، هل تلزم     على القول بوجوبها، وهو المفتى به الآن، لكن على القول بوجوبها عندها حلي، واحت             
 الحلي حاجة كمتاع البيت، وتزكي هذا الحلي وتأخذ مـن الزكـاة؟   :ببيع هذا الحلي لتنفق على نفسها، أو نقول    

  .ذ زكاة، وإن ذكرها أهل العلم والشخص بيأخ،الدراهم ما هي بجالسة لمدة سنة
ادها، وإلا لو كانت تؤجل سـنة مثـل   زروع يأتي فيها لماذا؟ لأن أخذ الزكاة فيها يوم حص    الهذا عنده زروع،    

: أو قـل  اعتبارها تؤخذ زكاتها يوم حصادها،      غيرها انتهت بيأكلها وخلاص، يبي يبيع ويقتات، لكن الزروع ب         
، جيد، هذا الدين دفعه اليوم، يزكيه لمدة سنة على القول المرجح، ويأخذ تكملـة               ين على معسر  شخص عنده د  

لا :  وتجب عليه الزكاة بعض أهل العلم يقـول ،ة تصور وجود غني فقير نفقته، يعني لها صور، لكن في الجمل      



أغنياء وفقراء، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ولا يمكن          : يمكن تصوره؛ لأن الشرع جعل الناس قسمين      
  .أن يتصف بأنه غني فقير؛ لأن القسمة ثنائية في الحديث

  :......طالب
  وهي عنده؟

  :......طالب
 أن يتخلص من الزكاة الحل أنه يرجع ها الراية، بس، سددوا ديونكم وخلاص ما تلـزمكم زكـاة،       هو إذا أراد  

  .جاء عن عثمان نحو هذا
 فعت هذه الزكاة، دفعت بنت اللبـون  من الفقير، يعني د))اشتراها بماله لرجل أوأو لعامل عليها، أو لغارم،    ((

 جـار  لـه أو لرجـل  ((  اشتراها بماله من الفقيـر، ))رجلل أو(( تلمها واستقرت عنده ثم باعها  إلى الفقير، واس  
 كما جاء فـي قـصة       ، ولجاره هدية  هي عليه صدقة   ))للغني المسكين فأهدى المسكين على فتصدق مسكين

هـو لهـا   ((:  لا تحل له الصدقة، قال-عليه الصلاة والسلام-بريرة، هذا اللحم تصدق به على بريرة، والنبي       
  )).صدقة، ولنا هدية

  ......:طالب
  أيوه؟
  :...... طالب

  ؟حديث الباب ذا
  :......طالب

ما في إشكال، لأن له شاهد من حديث أبي سعيد، وهو موصول أيضاً عند أبي داود، وعنـد أحمـد والحـاكم     
  .وابن خزيمة، موصول

  :......طالب
  . وملكها ملك تام مستقر وباعها،صرفت للفقير

  :......طالب
اها بماله، الفقيـر يبقـى       هذه العين صدقة، اشتر    ى هذه الزكاة بماله تحل له، هي      رإيه يبي هذا الغني الذي اشت     

، لكن هذا الغني اشتراها بماله هل يرتفع عنها وصف الصدقة وإلا يستمر؟ يرتفع، تصير اشتراها بمالـه،             فقير
  .أو أهديت له
  الإمـام  "الوالي من الاجتهاد وجه على إلا يكون لا ذلك أن الصدقات قسم في عندنا الأمر": مالكيقول الإمام   

المحاباة في بعض الناس دون بعض؛ لأن بعـض     أو نائبة، يكون على وجه الاجتهاد، بحيث لا تكون من باب            
هم عـشرات   جة، وبعضهم يسجل أسماء يتـابع عطـاء        ويقطع من هو أشد منه حا      ،التجار يضر بعض الناس   

، لكن عليه أن    مشديدة، ويوجد من هو أحوج منه     السنين، وإن كان بعضهم قد استغنى، وبعضهم حاجته ليست          
  .يجتهد، ولا شك أنه كلما كانت الحاجة أشد كان الأجر أعظم



 يعني مجاعة، يؤثر الفقراء، بحاجة إلى غزو وإلى         "الصنف ذلك أوثر والعدد الحاجة فيه كانت الأصناف فأي"
  باجتهاده، الوالي يرى ما بقدر  ذلك الصنف  أوثر"جهاد يؤثر الغزاة، وهكذا، فينظر إلى الحاجة القائمة فترفع،          

صـف  و هذا الذي أخذه وهو عامـل ب       "أعوام أو عامين أو عام بعد الآخر الصنف إلى ذلك ينتقل أن وعسى
  وجـد  "ذلـك  كان حيثما والعدد الحاجة أهل فيؤثر"  القادم بوصف الفقر أو العكس     العمالة قد يأخذها في العام    

وعلى هذا يجوز، الأصل أن تصرف الزكاة لمن ذكروا في آيـة             "العلم لأه من أرضى من أدركت هذا وعلى"
 لأن حاجتهمـا أشـد،      ؛المصارف الثمانية، ويجوز أن تصرف لصنف واحد؛ لأن حاجتهم أشد، إلى صـنفين            

  .وهكذا
 واالله باسـتمرار    :ما يقال  "الإمام يرى ما قدر على إلا مسماة فريضة الصدقات على للعامل وليس": مالك قال
 خمسة بالمائة، اثنين ونصف بالمائة، هـذه علـى قـدر    ، يصدر نظام عام عشرة بالمائة،عامل عشرة بالمائة  لل

 أحد لـه    نريد عمال للزكاة، وما تقدم أحد، وحدد نسبة خمسة بالمائة، ما تقدم           : العرض والطلب، لو قال الإمام    
لمائـة،   تقدم ألف، والنسبة عـشرة با إذا كثر عليه الطلب ينقص، يريد عشرة عمالأن يزيد لتحقيق المصلحة،     

  . هذاهاويصفي العدد المطلوب وهكذا، ثم نقصت معروف وضعها، ومناثنين بالمائة، : يقول
  :......طالب

  يبي تفصيل؟
  :......طالب

  .، عملية.. تحتاج إلىبس المسائل اليوم ما لا،
  .نقف على هذا

  .لى آله وصحبه أجمعين نبينا محمد وع،وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله
  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  .سم
  .أحسن االله إليك

 نبينا محمد وعلى وآله وصـحبه       ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين      ،الحمد الله رب العالمين   
  .أجمعين

برحمتـك يـا أرحـم     يا ذا الجلال والإكرام، واغفر للـسامعين  ،ر الجزاءي واجزه عنا خ ،اللهم اغفر لشيخنا  
  .الراحمين

  :-رحمه االله تعالى-قال المؤلف 
  :فيها والتشديد الصدقات أخذ في جاء ما باب

 عقـالاً  منعـوني  لـو " :قـال  -رضي االله تعالى عنه   - الصديق بكر أبا أن بلغه أنه مالك عن يحيى حدثني
  ".عليه لجاهدتهم
 فأعجبـه ،  لبناً -رضي االله تعالى عنه   - ابالخط بن عمر شرب :قال أنه أسلم بن زيد عن مالك عن وحدثني
 وهـم  ،الـصدقة  نعـم  من نعم فإذا ،سماه قد ماء على ورد أنه فأخبره ؟اللبن هذا أين من سقاه الذي فسأل



 -رضي االله تعالى عنـه    - الخطاب بن عمر فأدخل ،هذا فهو سقائي في فجعلته ألبانها من لي فحلبوا يسقون
  .فاستقاءه يده
 يـستطع  فلـم  -وجـل  عـز - االله فرائض من فريضة منع من كل أن عندنا الأمر: -رحمه االله - مالك قال

  .منه يأخذوها حتى جهاده عليهم حقاً كان أخذها المسلمون
 زكـاة  منع رجلاً أن يذكر إليه كتب -رحمه االله  - العزيز عبد بن لعمر عاملاً أن بلغه أنه مالك عن وحدثني
 وأدى ،عليـه  فاشتد الرجل ذلك فبلغ :قال ،المسلمين مع زكاة منه تأخذ ولا ،دعه أن :عمر إليه فكتب ،ماله
  .منه خذها أن :عمر إليه فكتب ،ذلك له يذكر إليه عمر عامل فكتب ،ماله زكاة ذلك بعد

  . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله،الحمد الله رب العالمين
  :-تعالىرحمه االله -المؤلف يقول 
  :فيها والتشديد الصدقات أخذ في جاء ما باب

 فجـاء الأمـر بأخـذ       ]سورة التوبـة  ) ١٠٣([ }خُذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً   {: -جل وعلا -جاء الأمر بذلك في قوله      
  .بلغت النصاب وحال عليها الحولالصدقات من أرباب الأموال إذا 

وهذا فـي    "عليه لجاهدتهم عقالاً منعوني لو" :قال الصديق كرب أبا أن بلغه أنه مالك عن يحيى حدثني": يقول
 منع بعض العرب الزكاة، امتنعـوا مـن دفعهـا،    -عليه الصلاة والسلام-القصة المشهورة حينما توفي النبي    

، والأمر متجه إليـه، فـلا     -عليه الصلاة والسلام  -وثبتوا على القتال دونها، بعضهم متأول أنها متعلقة بالنبي          
 منعها شحاً، وبعضهم أنكـر       وإنما ،وبعضهم لا يتأول   ]سورة التوبة ) ١٠٣([ }خُذْ مِن أَموالِهِم  {عليه غيره،   يقاس  

نـسأل االله  -المقصود أن من امتنع من دفع الزكاة مع جحد وجوبها هذا يكفر إجماعاً، هـذا مرتـد،              وجوبها،  
 فلا يكفر، لكن إن قاتل دونها قوتـل، وإن          بهارف بوجوبها لكنه بخل بها وشح        أما إن اعت   ،-العافية والسلامة 

-كانوا مجموعة، أهل بلد، أو أهل جهة، أو أهل إقليم امتنعوا من دفع الزكاة يقاتلون، كما قال الإمـام مالـك            
، كما لو تركوا أي شعيرة من الشعائر، لو تركوا الأذان، اتفق أهل بلـد علـى ألا يؤذنـوا،             -رحمه االله تعالى  
 منع من كل أنالأمر عندنا   " : -رحمه االله تعالى  -الك  ممام ويلزمهم بالأذان، ولذا قال الإمام       هؤلاء يقاتلهم الإ  

 -يعني واجبـاً علـيهم    - عليهم حقاً كان منه أخذها المسلمون يستطع فلم -وجل عز- االله فرائض من فريضة
انعي الزكـاة، فهـو إن       م -رضي االله تعالى عنه   - وأصل ذلك قتال الصديق      ، بقتاله "منه يأخذوها حتى جهاده

جاحداً لوجوبها كفر وخرج من الدين بالكلية، فالذي يمنـع شـعيرة مـن              ، وإن كان    كان مقراً بها فهو عاصٍ    
 ينتظر حتـى يـسمع   -عليه الصلاة والسلام  - يقاتلون، والنبي    يظهرها يعني اتفق أهل البلد عليه      ولا   ،الشعائر

  ؟ان قاتلهم، نعمالأذان، فإن سمع أذاناًَ كف، وإن لم يسمع الأذ
  :......طالب

نده منعة يمتنع بهـا، مثـل    افترض أنه واحد لكن عنده قوة، وع      فلم يستطع المسلمون أخذها، يعني      : لأنه يقول 
  ؟هذا كيف تؤخذ منه؟ نعم

  :......طالب
  . حتى يأخذوها منه عليهم جهادهفلم يستطع المسلمون أخذها، كان حقاً: هذا مع الاستطاعة، والإمام يقول



  :......طالب
  ويش هو؟

  :......طالب
  فرائض؟
  :......طالب

  .أصلها واجبات، الفرائض المقصود بها الواجبات
  لو اتفقوا على ترك الحجاب؟: طالب

  على إيش؟
  على ترك الحجاب؟: طالب

   يقلدون إماماً يرى وجوبه؟الحجاب وهم ممن يعتقد وجوبه، أو هم عوام
  :......طالب

نعوا ورفضوا يلزمون به إلزام، ولو وصل إلى حد القتال، هذه فريضة مـن فـرائض               هؤلاء امت  ؟المتفق عليه 
  ؟االله، نعم
  :......طالب

إن كان من الشعائر الظاهرة التي تعاقب عليها المسلمون وتعارفوا عليها، تركوها معاندة مثل هـؤلاء يتجـه                  
  .إلزامهم بها

فـي   "عليـه  لجاهـدتهم  عقالاً منعوني لو" :قال الصديق بكر أبا أن بلغه أنه مالك عن يحيى حدثني": يقول
لا :  دام يقولـون  في محاورة أبي بكر مع عمر، عمر يرى أنهم مـا -قصة حرب المرتدين المعروفة   -القصة  

قل، والعقال ما تعقـل     فلا يقاتلون، فاقسم الصديق أنهم لو منعوه عقالاً لجاهدهم عليه، وهو واحد الع             إله إلا االله  
  .به الإبل، تشد به لئلا تشردبه الناقة، تعقل 

 لقـاتلتهم  -صلى االله عليه وسلم-عناقاً، كانوا يؤدونها إلى رسول االله   " : الذي في البخاري   "عناقاً" :في البخاري 
  . والعناق الصغار من أولاد الغنم"على منعها

ناق في الصدقة؟ أو    باب أخذ العناق، وهل تؤخذ الع     :  ترجم على هذا بقوله    -رحمه االله تعالى  -الإمام البخاري   
 وعزم وتصميم على أنه يقاتلهم لو منعوه أدنى شيء، سواء كان عقـال أو               ، إن هذه مبالغة من أبي بكر      :نقول
  .باب أخذ العناق:  البخاري يقول؟عناق

كأن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى جواز أخذ الصغيرة من الغنم في الـصدقة؛        : -رحمه االله -قال ابن حجر    
 الساعي ذلك، يعني فـرق بـين        يب فيها سوى صغر السن، فهي أولى أن تؤخذ من الهرمة إذا رأى            لأنه لا ع  

باب دفع العناق، أو إعطاء العناق، كما       : باب أخذ العناق، ما قال    :  وبين الدفع، والإعطاء، البخاري يقول     الأخذ
عي، إذا رأى أن هـذه أنفـع        أنها لا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق، يعني السا              

 بخـلاف الهرمـة   ؟للفقراء أخذها، وما المانع أن يكون العناق من هذا الباب، ولا عيب فيها سوى صغر السن        
  .وما عطف عليها



المراد بالعناق في هذا الحـديث      : وهذا هو السر في اختيار لفظ الأخذ في الترجمة دون الإعطاء، وقيل           : يقول
 -رضي االله تعالى عنه   - إن المراد بهذا المبالغة من أبي بكر         :ف الظاهر، ولو قيل   الجذعة من الغنم، لكنه خلا    

  .والتصميم والعزم على قتالهم على منعهم أدنى شيء من الزكاة، من الواجب عليهم
   نعم؟"أسلم بن زيد عن مالك عن وحدثني": يقول
  :......طالب

ال، والإمام مالـك عنـده الانقطـاع لا سـيما           الحديث مخرج في الصحيحين موصول ما في إشك       : إيه، أولاً 
والإرسال عنده مقبول، مقبول عند مالك يحتج به، وكـذلك         لانقطاع مثل هذا في الإرسال،      الإرسال هو يدرج ا   

  :أبو حنيفة
  ــان ــذا النعم ــك ك ــتج مال ــوا         واح ــا ودانـ ــه وتابعوهمـ   بـ

  

يقبلون المراسيل، ولم يعرف رده إلـى رأس  ومثل هذه الأمور مقبولة، التابعون بأسرهم نعم إلى رأس المائتين  
المائتين، كما يقول ابن عبد البر، إلى أن جاء الشافعي فقبله بالشروط التي وضعها في رسالته، ثم جـاء مـن                   
بعده وشددوا أكثر؛ لأنه كلما تقدم العهد، وازدادت المدة يحتاط العلماء أكثر؛ لأنه يكثر الضعف فـي الـرواة،         

  . منهمويكثر أيضاً التجاوز
  :......طالب

  :، ثم يقول-رحمه االله-الإمام مالك ما يفرق بين التابعين، يفرق بين كبارهم وصغارهم الشافعي 
ــادِ ــاهر النقـــ   ورده جمـــ

ــه و ــنهم نقل ــد ع      صــاحب التمهي

  للجهل في الـساقط فـي الإسـنادِ         
  ومــسلم صــدر الــصحيح أصــله

  

هم ما رأوا من الرواة، يعني إلى حد الإمام مالك ما           ني  يعالمقصود أن الإمام مالك يتساهل في هذا، ومع القدم          
 ـ رأوا من الرواة ما رآه من جاء بعضهم، عاصروا الرواة، يسهل عليهم أنهم يسقطون الـضعيف                سون ، ويدل

ويسوون، بل بعضهم يتجاوز إلى أن يصل إلى حد الكذب والوضع، لكن في العصور الأولى ما يوجـد مثـل                
  .صيصن الرواة في تلك العصور ممن تقادم العهد بهم، ولو لم يعرفوا بعدالة بالتهذا، فأمورهم مبنية على أن

  يثبت عناقاً وعقالاً؟: طالب
  .نعم كلاهما ثابت

  ...."عمر شرب :قال أنه وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم": يقول
  :......طالب

 :هما؟ يعني هل قال أبو بكر مـرة       ن أبا بكر قال اللفظين أو قال أحد       إ: ثابت من حيث الصناعة، لكن هل نقول      
 أو أن اللفظ واحد والتعدد من تصرف الرواة؟ أما من حيث الصناعة فالكل صـحيح                عناق؟: عقال، ومرة قال  

  نعم؟ح، يعني ما في إشكال، أما من أراد أن يرجح فالعناق أرج
  :......طالب

  ؟ولد الغنم، مستعمل عندكم عناق وإلا ما هي مستعملالعناق الصغيرة من 
  :......طالب



  العناق تعرفونها يعني مستعملة عندكم؟ الصغيرة من ولد الغنم ويش تسمونه؟
  :......طالب

 يمنع البعير   ال، يسمى بهذا لأنه يعقل، يعني      هذا عق  ،عناق، طيب العقال الحبل الذي يربط به البعير لئلا يشرد         
  .غير العقلاء من أن يتصرف تصرف والهرب، كما أن العقل يمنع صاحبهمن الشرود 

 سـقاه  الذي فسأل فأعجبه،  لبناً الخطاب بن عمر شرب :قال أنه وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم      ": يقول
 يعني سؤال ما يشك فيه، السؤال عما يـشك          ؟هذا السؤال مشروع وإلا غير مشروع؟ نعم      " ؟اللبن هذا أين من

، هذا احتمال أن يكون أعجبه فـأراد     - عنه رضي االله تعالى  -فيه، مثل صاحب الميزاب، من الذي نهاه؟ عمر         
ي الخارج، بينمـا يبنـى      أن يسأل منه ليستكثر، احتمال هذا، وأيضاً قد يفرق بينما يدخل الجوف، وما يكون ف              

 وبين غيره، قد يفرق بين هذا وهذا، والورع فيما يدخل في الجسد ينبغي أن يكون أكثر، ولذا سأل                   عليه الجسد 
  . صاحب الميزاب مع أنه نهى من سأل-هرضي االله تعالى عن-عمر 
  :......طالب

 لا عن حله، قد يسأل عن نوعه، ما هذا؟ أنت تسأل ويش هذا؟ ما تعرفه تسأل عنه، مـن   وهو يسأل عن نوعه   
 ،عن جهة الحل والحرمة وأنت في ضيافة مسلم الأصل فيـه أنـه يتحـرى ويتـوقى               أجل أن تقدم عليه، أما      

؟ لا، اللهم إلا إذا ظهرت أمارات وعلامـات علـى           .. ومن ؟ من أين لك هذا    وتتشكك في كل أحد كونك تسأله     
  ؟ نعم،الشخص أنه ممن يتساهل، مثل هذا الورع سؤاله

  :......طالب
 ويبنى عليه الجسد هذا ينبغـي أن        ،هذا وجه، لكن أنا عندي الوجه الأوضح أن ما يدخل في الجسد في البطن             

 بعض  من يعني إحساس، يوجد     ))أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة    ((: ولذا جاء في الحديث   يحتاط له أكثر،    
الناس إحساس، لكن متى ينقل مثل هذا؟ لأن كثير من الناس يحس بالشيء، ثم إذا تأكد منه إذا هذا الإحـساس               

أنا واالله أحـس فـي      : بعض الناس يقول  ا كان له أصل، فينقلون، يعني       لا أصل له، ينقل مثل هذا الإحساس إذ       
أريـد  :  شـخص قـال    له أثر، يعني مثال ذلك، نظير ذلك       يحس في نفسه مما يصير       ائماً طيب د  نفسي شيء، 

لا تسافر يا ابن الحلال، انتظر إلى الصباح أفضل، سافر ووصل الغرض الـذي يريـد،                : أسافر الآن، قيل له   
-، ودائمـاً    حنـا مـسوين   إ و ،حنا ناهين إنعم  : قل، لكن لو صار عليه شيء، قالوا      خلاص انتهى الإشكال ما نُ    

لا تـسافر الآن،    :  ما هو بصحيح، كثير من الناس يقـال لـه          ؟ اللي يعاند ويروح وبعدين    -سبحان االله العظيم  
فيبنى عليها أن كل شخص يروح بعد أخـذ ورد           ليلة تنقل ويروح ولا يصير عليه شيء، لكن يصير حوادث ق        

 لكن مع ذلك كثيـر مـن الأمـور           يحس باستمرار هو،   هذا الإحساس الذي يحسه بعض الناس     يصير عليه، و  
  .واالله هو محس بهذا:  فإذا وجد مرة واحدة أو مرات يقول،تمشي
  :......طالب

  أبو بكر؟
  :......طالب

  .هو من هذا النوع، أن الذي يدخل في الجوف ينبغي أن يحتاط له



  :......طالب
يكون لديه إحساس، وقد يقر فـي       وأبو بكر كذلك، لكن مع ذلك المؤمن عنده فراسة، قد           وأبو بكر بعد الأكل،     

  .قلبه شيء يجعله يسأل، وأحياناً تكون القرائن تدله على شيء من هذا
 من نعم فإذا"  غرضه  لكن نسيه عمر، أو لم يتعلق به       "سماه قد ماء على ورد أنه فأخبره من أين هذا اللبن؟   "

  ."هذا فهو سقائي في لتهفجع ألبانها من لي فحلبوا"  النعم من ذلك الماء"يسقون وهم الصدقة نعم
الآن المحظور كونه يمر على إبل الصدقة ويشرب منها بفيه فقط، أو يأخذ في سقائه، أو الكل؟ لو مـر بإبـل             

  بنة، عليه إشكال؟ خمملوكة لشخص بعينه، أو بحائط لشخص بعينه، وأكل بفمه فقط، لوم يتخذ 
  :......طالب
  نعم؟
  :......طالب

   صـار اتخـذ خبنـة، ومثـل هـذا لا يجـوز            في كونه أخذ وجعل في سـقائه،        لا إشكال في هذا، الإشكال      
  "فاستقاءه يده -رضي االله تعالى عنه- عمر فأدخل فهو هذا، "  يعني الوعاء الذي معه" في سقائيفجعلته"

 يلزم أن يستقيء؟ فعله الـصديق،  ؟وهل يلزم مثل هذا لكل من أكل أو شرب ما فيه شبهة، أو أكل شيء محرم   
  مر، لكن هل يلزم؟ وفعله ع
  :...... طالب

نعم، الآن الطعام استقر في مكانه، والأكل وحصل، والتجاوز وحصل، أو هذا من باب الورع؟ يعني على هذا                  
تخشى أن  أنت   ،تهيتمن أكل ثم تبين له أن المال مسروق، جاء الولد بتفاحة مثلاً، فأعجبتك وأكلتها، ثم لما ان                

 بعد الأكـل تـسأل، فـإذا   لكن  ]سورة المائدة) ١٠١([ }واْ عن أَشْياء إِن تُبد لَكُم تَسؤْكُم      لاَ تَسأَلُ { تسأل قبل الأكل  
 الورع شيء،   ؟ هل يلزمه أن يخرجها بالاستقاء، أو هذا من باب الورع          هاواالله مريت محل وسرقت   : سألت فقال 

  يلزمه أن يدخل يده ويخرجها؟ : لكن هل نقول
  :......طالب

   ومأكول، وبينما كان نجس وغير مأكول؟ما إذا كان أصل المادة طاهرق بينيعني يفر
  :......طالب

  .على المتميز هذا لا يطلع شيء هذاكيف؟ اللي بيقدم 
  :......طالب
  وين؟
  :......طالب

  .لا، عرف فيما بعد أن هذا خنزير أو ميتة
  :......طالب

الاستقاء لا يغير مـن الواقـع     لأن هذا    ؛الورعأنت افترض أن ما في البطن غيره، المقصود أن هذا من باب             
منـه،   لكن لو كان قبل أن يشربه سأل عنه، فإذا به من وجه غير مشروع، ويعاد إلى صاحبه ليـستفيد          شيء،



أعدها إلى مكانها، تلزمه إعادتها، لكن إذا أحيلـت         : قال سرقتها،: ، لما سأل الولد عن التفاحة وقال      هذا واجب 
تخرجت، استقاءها فصارت قيء، هذه لا يستفيد صاحبها شـيء، وعلـى هـذا يكـون                بالأكل ثم بعد ذلك اس    

  إخراجها من باب الورع، بل هذا نهاية الورع، نعم؟
  :......طالب

وإلا لو كان ممن تحل له الصدقة لصارت عليه صـدقة،  ، ، لكن هذا ممن لا تحل له الصدقة هم الذين حلبوا له   
  ؟ولعمر هدية، نعم

  :......طالب
  .ل حال هذا نهاية الورععلى ك
  :......طالب

  ؟نعم، أما قصة أبي بكر فهي ثابتة بلا إشكال، وهذه لها ما يشهد لها، نعم
  :......طالب

  .ما يجوز لأن إدخال الجوف شيء نجس ؛هذه لا بد من إخراجها
 أن يـذكر  إليه كتب العزيز عبد بن لعمر"  ما ذكر اسمه، لم يسم     "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عاملاً      ": يقول
عليـه  - ساعياً، ثم رجع إلى النبي       -عليه الصلاة والسلام  - عمر بن الخطاب بعثه النبي       "ماله زكاة منع رجلاً

: -عليه الصلاة والسلام  -لنبي   ا  فقال ،منع ابن جميل، وخالد، والعباس، منعوا زكواتهم      :  فقال -الصلاة والسلام 
 فقد احتسب أدراعه وعتاده فـي  ، وأما خالد فأنتم تظلمون خالداًه االلهما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأغنا     ((

وكذلك العباس فهي   ،  جزء اليسير من ماله؟ ما يتهم      سلاحه كله في سبيل االله، فمثل هذا يتهم بمنع ال          ))سبيل االله 
  ...علي ومثلها، فإذا منع

ب على بعض مداخلات الشباب     الجوادرس عن طريق الإنترنت فكنت أسمع       لمع  تبالأمس كنت أس  : هذا يقول 
   وكذلك الآن، فهل من حل لتتم الفائدة للجميع؟ولا أسمع السؤال

، وهذه لا بد أن يكون هناك لـواقط كثيـرة تكـون    ..يعني يريد إعادة السؤال يعني المداخلات لا بد أن تكون        
 من تحمل المشقة وحضر     ، وليكن هذا مما يتميز به     ن، أو واحد يدار به عليهم، وهذا فيه صعوبة        بأيدي الإخوا 

  .تكرار كثير لا باسللدرس، وإذا أمكن الإعادة من غير مشقة ولا 
 فكتـب إليـه عمـر أن    ،أن هذا العامل ذكر لعمر بن العزيز الخليفة الراشد أن رجلاً منع زكاة ماله    المقصود  

 ذلـك  بعد وأدى ،ك الأمرذل عليه فاشتد الرجل ذلك فبلغ": ة من المسلمين، قالادعه، اتركه ولا تأخذوا منه زك 
  ."منه خذها أن :عمر إليه فكتب ،ذلك له يذكر إليه عمر عامل فكتب ،ماله زكاة

يحتمل أن الرجل منع من دفعها إلى العامـل، وتـولى دفعهـا بنفـسه إلـى                : قال -رحمه االله -ابن عبد البر    
  ...الفقراء

  


